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  .سم
 بسم الله الرحمن الرحيم 
  :بعد أما ،الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وصلى الحمد لله رب العالمين

مضت ": قال -رضي الله عنه-وعن جابر : "-رحمه الله-بن حجر يقول الإمام الحافظ أحمد بن علي 
  "قطني بإسناد ضعيفة" رواه الدار السنة أن في كل أربعين فصاعداً جمع

نبينا محمد وعلى آله وصحبه  ،سولهر الله وسلم وبارك على عبده و ، وصلى الحمد لله رب العالمين 
 أجمعين. 
نة أن في كل أربعين مضت الس": قال -رضي الله عنه-وعن جابر ": -تعالى رحمه الله-قول المؤلف ي

وحكم بعضهم  ،بل هو ضعيف جدا   ،ضعيف :ولا يكفي أن نقول "قطني بإسناد ضعيفرواه الدار  "فصاعداً جمعة
ضرب على ا :أحمد قال ،شيولأنه من رواية عبد العزيز بن عبد الرحمن القر  ؛حكم بعضهم بوضعه ،بوضعه

ل أهل العلم التي تدل على أنه اإلى غير ذلك من أقو  ،ليس بثقة :وقال النسائي، أحاديثه فإنها كذب أو موضوعة
 . فالخبر ضعيف ، ولا بما يروي،به يعتد لا

ت تقوم باثنين فقط إمام هل هناك حد محدد للجمعة أو أن الجمعة كغيرها من الصلواعدد مسألة ال
وعلى كل  ،وصلت الأقوال فيها إلى أربعة عشر قولا   ،فالمسألة خلافية بين أهل العلم ؟ومستمعب يطومأموم خ

ن كان عمدة ال ،جاء في هذا الحديث الأربعين الحنابلة والشافعية ماعند مذهب الحال   قول هذا الحديث التالفوا 
 {فَاسْعَوْا} :يتجه إليه الخطاب بقولهثم من  ،إمام ومؤذنلا بد من  :منهم من قال ،ولا يعول عليه ،فلا يعتد به

لَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا{  {فَاسْعَوْا} جماعةل ؟الخطاب للواحد أو للجماعة [( سورة الجمعة9)] }إِذَا نُودِي لِلصَّ
مؤذن يعني هل الإمام وال ؟يؤذن ؤذنمذن أو الإمام دخل على المنبر واليدخل في هؤلاء الجماعة الإمام والمؤ 

لَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ }ي أذن ذللأن هو ا ؛المؤذن موجود :أولا   ؟مطالبان بالسعي في هذه الآية لأن  {إِذَا نُودِي لِلصَّ
 ،والمؤذن لا يؤذن حتى يدخل الإمام ،فالمطالب بالسعي غير المؤذن ،فهو غيره الأذانمعطوف على   {فَاسْعَوْا}

}فَإِن كَانَ   ،اثنان :أقل ما قيل فيه ،والخلاف في أقل الجمع معروف ،ن فسعواوالمؤذالإمام فنحن بجماعة غير 
، وهو قول معتبر أقل الجمع ثلاثة :وقيللأن أقل الجمع اثنين،   ،مراد اثناناليعني  [( سورة النساء11)] لَهُ إِخْوَةٌ{

لكن يحتاج  ،وهذا هو الأصل ،ر التثنيةفالجمع غي ،تثنية والجمعالتثنية تقابل الجمع، إفراد و  نلأ ؛عند أهل العلم
وذهب بعضهم بأنه ثلاثة تقوم بهم  ،بأنه خمسة :فمن قال ،في مثل آية المواريث إلى القول بأن أقل الجمع اثنين

ولو  {فَاسْعَوْا}نعم قد يأمر الجمع  ،لأنه قد يخاطب ويأمر الواحد بلفظ الجمع ؛ثلاثة تقوم بهم الجمعة ،الجمعة
ن الجماعة تتم بالإمام إ :لكن لو قال قائل ،وهذا المأمور بالسعي، فالإمام والمؤذن موجودان ،واحد الموجود



ما  ؟لأنه إذا لم يوجد من يسعى والإمام على المنبر والمؤذن يؤذن ماذا يصنع الإمام والمؤذن ؛الجمعة والمؤذن
لا يكملون  يصلون و ينزل الإمام من المنبر  ،ستجاب أحداأو ما بالسعي، وجد من يخاطب  يعني  ؟ظهر وا 

يعني بعد  ؟الأذانبعد حصول  (اسعوا)بهذا الأمر  ما هو )اسعوا( افترضنا أنه ما وجد من يتمثل هذا الأمر
 الأذانالمؤذن ب عر دخل الإمام وصعد المنبر وشا، تهمقدمد الشروع في بع ؟الصلاة والخطبةأسباب مباشرة 

ممن  ،عصاة نسأل الله السلامة والعافية في إلا أو ما ،ي أحدف ما ،نودي الناس للصلاة ما وجد من يستجيبو 
المسألة فيها  ،دليل على أن أسباب الصلاة ومقدماتها بوشرت قبل حضور المطالبين بالسعي ،طبع الله على قلبه

الأعداء  إغاظةالقصد منها  ،شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة ةن الجمع: إومنهم من يقول ،خلاف كبير
 ،وهذا القول لا يضبطه ضابط ،فإذا اكتمل عدد الذين تحصل بهم الإغاظة تشرع الصلاة ،المسلمين عباجتما

يرجع  ،إلى العرف ذلكفيرجع في  ،المقصود أنه ليس هناك حدغاظة، وأيضا  حتى الأربعين لا تحصل بهم الإ
وتبين لهم  ،قون الخطبةيستح ،حقون أن يخطب بهمتفإذا وجد جمع يس ،والأقوال كثيرة ،إلى العرف ذلكفي 

لا فلا أقيمت ،، ويحثون على طاعة اللهالأخطاء  .صلاة الجمعة وا 
  .سم
كان يستغفر للمؤمنين  -سلمصلى الله عليه و -أن النبي  -رضي الله عنه-وعن سمرة بن جندب "

 .رواه البزار بإسناد لين والمؤمنات كل جمعة"
كان في الخطبة يقرأ آيات  -سلمصلى الله عليه و -أن النبي  -مارضي الله عنه-وعن جابر بن سمرة 

  "وأصله في مسلم ،ود" رواه أبو داويذكر الناس ،القرآنمن 
-وعن جابر بن سمرة " :يقول ،بل متروك ،ضعيف جدا   ،أيضا  كسابقه ضعيف جدا   هذا الحديث وهو

زاد في رواية  "ات كل جمعةستغفر للمؤمنين والمؤمنيكان  -عليه الصلاة والسلام-أن النبي  -رضي الله عنه
بن لين وهو من راوية يوسف  :لكن هل يكفي أن يقال "بإسناد لين "رواه البزار "والمسلمين والمسلمات" :الطبراني
 ،تهم بالكذب مثلا  أتهم بوضع مثلا  أ ،إذا كان ضعفه شديد ؟ومتى يترك ،الأب متروك ؟أبيهي عن تمخالد الس

 الخطيب للمؤمنين والمؤمنات ودعا واستغفر ، ولو دعايث ضعيف جدا  المقصود أن الحد ،فحش غلطه يترك
الخطبة موطن  ؛ لأنها موطن دعاء؛ لأنها موطن دعاء،للإسلام والمسلمين لا شك أن هذه من أهداف الخطبة

  .فدل على أن الخطبة تتضمن الدعاء "يشهدن الخير ودعوة المسلمين" :كما جاء في خطبة العيد ،دعاءلل
قول  "بإسناد لين" :-تعالى رحمه الله-وقول الحافظ  ،لكن ليس اعتمادا  على هذا الحديث ،اومنها هذ

 -عليه الصلاة والسلام-أن النبي  -مارضي الله عنه-سمرة بن عن جابر "الحديث الذي هو ، قول لين ،لين
وأصله في  ،ودواه أبو دا"ر ويذكر الناس  ،القرآنيقرأ من  "ويذكر الناس ،القرآنكان في الخطبة يقرأ آيات من 

 (ق"ما أخذت ) :والشارح يرى أن أصله حديث أم هشام بنت الحارث السابق التي تقول ،وأصله في مسلم "مسلم
 -صلى الله عليه وسلم- الله إلا عن لسان رسول المجيد القرآنو  (ق"ما أخذت ) -تقدم قريبا  -المجيد  القرآنو 

فهو من حيث الجملة مؤيد لحديث الباب يقرأ آيات من  ،" رواه مسلماسكل جمعة على المنبر إذا خطب الن يقرأها
يعني لو اختلف الصحابي يسمى أصل لهذا  ؟د، لكن هل هذا هو أصل حديث أبي داو القرآنمن  (قافـ)ف القرآن

 ،لا ،كونه أصل له اأم ،يشهد له حديث أم هشام بنت حارثة ،يسمى حديث أخر ،ما يسمى أصل ؟الحديث



من هذا  شيءثم يكون في الصحيحين  ،ا إذا كان في غير الصحيحين مثلا  بسط للحديث وتفصيلالأصل فيم
وعلى كل حال في صحيح مسلم  ،صله في الصحيحنعم يكون أ ،قطعة من الحديث ،صحابيالحديث عن نفس ال

 ا ،قصد وصلاته ،فكانت خطبته قصدا   -سلمصلى الله عليه و -الله  لعن جابر بن سمرة كنت أصلي مع رسو "
 .سمرة على كل حال هذا أصله من طريق نفس الصحابي جابر بن" القرآنمن  شيئا  وكان يقرأ 
بد أن  لا ،اشترط أهل العلم أن تشتمل الخطبة على آية أقل الأحوال "القرآن ...كان في الخطبة يقرأ"
وما ينبغي أن  ،هممماويذكرهم بما أ ،وجههم ويرشدهميهم و يعظ "ويذكر الناس" القرآنمن  شيءعلى  تشتمل

رْ بِالْقُرْآنِ{ القرآنومن أعظم ما يذكر به  ،ستعدوا به لما أمامهمي عليه -ثبت عن النبي بما و  [( سورة ق54)] }فَذَكِ 
قراءة  ،فهذه أهداف الخطبة ،الموثوقين من سلف هذه الأمة وأئمتها -الأئمة–وبأقوال العلماء  ،-الصلاة والسلام

ويأتي  ،-عليه الصلاة والسلام-على النبي  ، ويصليكما تقدم -عليه الصلاة والسلام-دته قرآن تبدأ بالحمد كعا
رشادهم ،والتذكير القرآنشتمل على وت (أما بعدـ)ب  .نعم ذلك،إلى غير  ،وبيان ما يلاحظ عليهم ،توجيه الناس وا 

على كل  الجمعة حق واجب)) :قال -صلى الله عليه وسلم-شهاب أن رسول الله  وعن طارق بن"
لم يسمع طارق من  :وقال ،ودرواه أبو دا ((ومريض ،وصبي ،وامرأة ،مملوك :مسلم في جماعة إلا أربعة

  "الحاكم من رواية طارق المذكور عن أبي موسىوأخرجه  ،-صلى الله عليه وسلم-النبي 
ولم يثبت  ،-عليه الصلاة والسلام-رأي النبي  ،طارق بن شهاب له رؤية "وعن طارق بن شهاب" :يقول

إذا  ،فهو صحابي -عليه الصلاة والسلام-نبي لثبتت رؤيته ل فإذا ،-صلى الله عليه وسلم-له سماع من النبي 
؛ لأنه لا بد أن من كبار التابعين ،قبل أن يؤمن به ثم آمن بعده فيكون من كبار التابعينأما إذا رآه  ،رآه مؤمن به

وأدرك  -عليه الصلاة والسلام-فطارق هذا رأي النبي  ،صحبةلتثبت له ال ؛يته حال كونه مؤمن بهتكون رؤ 
يته إن كان صحابيا  وكان حال رؤ  ،-عليه الصلاة والسلام-رأي النبي وليس له سماع منه  ،الجاهلية قبل البعثة

صلى الله -لم يثبت له سماع من النبي  ولو ،مؤمن به فهو صحابي ولا إشكال -صلى الله عليه وسلم-لنبي ل
 .الاتفاقونقل عليه  ،وحكمه الوصل ،يكون مرسل صحابي لأنه حينئذ   ؛-سلمعليه و 

 أمــــــــــــــا الــــــــــــــذي أرســــــــــــــله الصــــــــــــــحابي
ـــــــــــى الصـــــــــــواب     ج  فحكـــــــــــم الوصـــــــــــل عل

  جج
لا فكم  ،مراسيل الصحابة مقبولة ،لكنه شاذ ،وفيه خلاف لبعض أهل العلم -من حديث ترويه عائشة وا 

من  ،بن عباس وهو من المكثرينامن حديث يرويه وكم  ،سمعته بواسطة بعض الصحابة -ارضي الله عنه
وقد صرح جمع من أهل  ،دون واسطة -عليه الصلاة والسلام-ن النبي بن عباس من رواية الحديث عا المكثرين

 لم يسمع إلاإنه  :بل بالغ بعضهم قال ،أكثر من الأربعين -عليه الصلاة والسلام-العلم أنه لم يسمع من النبي 
  .يس بصحيحلكن هذا ل ،أربعة

عليه الصلاة -السماع من النبي به بصرح  بن عباس فوجدت مااتتبعت مرويات " :ابن حجر يقول
المقصود أن مثل هذا وهو مكثر بقية أحاديثه التي لم يسمعها من  "حسن نحو أربعينأو  مما صح -والسلام
مراسيل الصحابة لا و  ،ل الصحابةتكون من مراسي وحينئذ   ،إنما سمعها بواسطة -عليه الصلاة والسلام-النبي 

  .إشكال في قبولها



 ،-عليه الصلاة والسلام-وممن رأى النبي  ،مرسل جيد، فطارق من خيار التابعين هذا :البيهقي يقول
فأقل أحواله أنه  ،تقوم به الحجة ،حجةالالمقصود أن الحديث تقوم به  ،شواهد ولحديثه هذا ،ولم يسمع منه
يعني صلاة - الجمعة)) :قال -صلى الله عليه وسلم-أن رسول الله "يح لغيره يعني صح ،بشواهده صحيح

 ،من هذا الحديثمما ذكر  من لم يستثنوأنها فرض عين على كل  ،تقدم بيان حكمها ((حق واجب -الجمعة
يعني الجمعة لا  ((الجمعة حق واجب كل مسلم في جماعة))يعني مجموع من استثني ممن لا تجب عليه ستة 

ل و شغممملوك  ،سيده لأنه منشغل بأمور ((مملوك :إلا أربعة))بد أن تكون في جماعة  إنما لا ،ىفرادتصح 
ود ودا ،فالمملوك مستثنى بهذا ،هحوائجى سيده بعض يفوت عل ةولا شك أن انشغاله بالجمع ،بحقوق سيده

لَاةِ  :-جل وعلا-عموم قوله في الظاهري يقول بوجوب صلاة الجمعة على المملوك لأنه داخل  }إِذَا نُودِي لِلصَّ
يكون لكن ولو دخل في هذا العموم  ،وهو داخل في هذا العموم [( سورة الجمعة9)] مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا{

لكن لو حضرها المملوك أذن له سيده وحضر  ،هذا من حيث اللزوم ،مخصص للآية ،مخصص للآيةالحديث 
د المملوك الذي يعت ،والمرأة مجمع على عدم وجوب الجمعة عليها ،وامرأة لا شك أنها تجزئه مملوك ،الجمعة
 ،دلف إلا داو الم يخ ،مملوك مجمع عليهال :ود يقول، لكن الذي لا يعتد بقول داود لا يحكي الإجماعبقول دا

س الذي هو أحد لأنه لا يرى القيا ؛دولا يعتد بقول داو في شرح مسلم يقول: " -اللهرحمه -وذكرنا مررا  أن النووي 
إمام من أئمة المسلمين  ود وهو، لكن الذي يعتد بقول داالاتفاقود ينقل فالذي لا يعتد بقول دا "الاجتهادأركان 
لكن إذا كان عمدتها نصوص  ،يعتد بقوله القياس لا تهانت المسألة عمدافإذا ك ،يرى القياس أمور لا هنعم عند

 .ر، ومن أهل النظلأنه إمام من أئمة المسلمين ؛يعتد بقوله
 :يقول - تعالىالله رحمه-والشافعي  ،أيضا  مجموعون على عدم وجوب الجمعة عليها ((والمرأة))

لا يعرفون إلا القول  أصحابهلكن  ،ونقل عنه القول بالوجوب ،ة بإذن الزوجحضور الجمعيستحب للعجائز 
فادتهن لا ،بالاستحباب ، على لكن ليس بواجب ،أمر مطلوب هأن شك ومسألة الجمعة وحضور النساء للخطبة وا 

على الخير تجيب النداء تخرج إلى  االأسف أن بعض النساء من حرصه ا  أثناء خروجهن، معور ظلا يرتكبن محأ
ما تساهلا   إما جهلا   المحظوراتلكن ترتكب بعض  ،وتخرج إلى التهجد والتراويح وغيرها ،الجمعة  تخرج مع، وا 

إما جهل هذا لا شك أنه  ،جمعةتخرج متطيبة إلى صلاة ال ،هذا تناقض هذا ،سائق أجنبي إلى صلاة التهجد
ما تناقض لا ف، فعلى المرأة وا  أن تحضر  أرادت لأصل أنه ليس عليها جمعةاإذا أرادت أن تحضر الجمعة وا 

ذ ،ر إليهالرجال أو تعريض للرجل بالنظر لراف ونظأن تخرج من غير فتنة واستشالخير ودعوة المسلمين  ا كان وا 
 والحُّيضأمرنا أن نخرج العواتق " :أم عطيةفي حديث  ،فأمر العيد أكد ،فأمر العيد أكد ةهذا بالنسبة للجمع

حتى قال بعضهم بوجوب خروج المرأة  ،هذا أمر "وذوات الخدود إلى صلاة العيد يشهدن الخير ودعوة المسلمين
  ،ى جلب المصالحدرء المفاسد مقدم عل ،لكن يلاحظ ما ذكر ،إلى صلاة العيد
 .والله المستعان ،في بيتكالقرار  ..، عليكقد بحيث يفتتن الرجال بها تإذا كان

يعني من حيث الذي لم يكلف الصغير الصبي  ،هيلعمتفق أنه لا جمعة  الصبي أيضا   ((وامرأة وصبي))
ويأمر بالصيام إذا  ،ويأمر بالصلاة ،يأمر بحضورها كنل ،لم يكلف بعد ،من واجبات الإسلام الوجوب كغيرها



أم من  ،يمرن ل ((مروا أولادكم بالصلاة لسبع))، ولذا جاء في الحديث الصحيح: له على الطاعة ا  أطاقه تمرين
 .وهذا متفق عليه ،حيث الوجوب وكونه يأثم بعدم الحضور لا

أو  ،، تحلقه مشقة شديدةلا يجب عليه حضور الجمعة إذا كان يتضرر بالحضور مريض ((ومريض))
لا يكلف الإنسان إلا ما  -جل وعلا-لأن الله  ؛تجب عليه الجمعة مثل هذا لا ،أو يزيد مرضه ،هيتأخر برؤ 

لكن بعض  [( سورة التغابن12)] }فَاتَّقُوا اللََّّ مَا اسْتَطَعْتُمْ{ [( سورة البقرة682)] }لَا يُكَلِ فُ اللّ ُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا{يطيق 
في  ،في غاية الحرج ،تحري فتجد الإنسان في غاية المشقةناس أهل  ثل هذا المسألةالناس ويوجد هنا في م
لأدنى مرض يعذر نفسه ويصلي في  ،شيءوبعض الناس لأدنى  ،لا يترك الجمعة ذلك مرض شديد وآلام ومع

إِنَّهَا مِن تَقْوَى اللَِّّ فَ  }وَمَن يُعَظِ مْ شَعَائِرَ  :في قوله -جل وعلا-تساهل بالشعائر خلاف ما ذكره الله مسألة  ،البيت
مشقة  :لا أقول ،من المشقة شيءنعم لا شك أن التحامل على النفس والحضور مع  [( سورة الحـج26)] {الْقُلُوبِ 

بين يهادى به  وكان الرجل من الصحابة يؤتى ،شديدة بحيث يتأذى بها الإنسان هذا من تعظيم شعائر الله
  .لمستعانوالله ا ليحضر الصلاة،رجلين ال

لكن أيضا   ،يطيق لا لا يحمل الإنسان ما، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه ،ويبقى أن الدين دين يسر
 .عن فعل الواجبات ذلكفيتنصل ب ،بالمقابل الإنسان لا يترخص لنفسه بأدنى رخصة

الحاكم وأخرجه  "-صلى الله عليه وسلم-لم يسمع طارق من النبي  :وقال ،ودرواه أبو دا ((ومريض))
ن طارق : إفهو إن قلنا ،رواه عن صحابي ا  وأن طارق ،فبانت لنا الواسطة ،من رواية طارق عن أبي موسى

ن قلنا ،صحابي فلا إشكال ولو لم نعرف الواسطة ر ، على أن كبانه تابع وعرفنا الواسطة ارتفع الإشكال: إوا 
أولى بالقبول من غيرها  ،ن غيرها من المراسيلهي أولى بالقبول م ،التابعين مراسليهم تختلف عن مراسيل غيرهم

لكن  التابعينكبار بمراسيل  يحتج -رحمه الله-والشافعي  ،ساط التابعين فضلا  عن صغارهمو من المراسيل من أ
  .نعم ،بشروط اشترطها

ليس على مسافر )) :-صلى الله عليه وسلم-قال رسول الله  :قال -مارضي الله عنه-وعن ابن عمر "
  "رواه الطبراني بإسناد ضعيف ((جمعة

  .يعني يصح بشواهده ،يرهظن أيضا  وهو  ،هذا الحديث يضاف إلى ما تقدم
))ليس على مسافر : -صلى الله عليه وسلم-قال رسول الله  :قال -مارضي الله عنه-عن ابن عمر "
لكن  ،وهو ضعيف ،نافع لأن في إسناده عبد الله بن "بإسناد ضعيف"يعني في الأوسط  "رواه الطبراني جمعة((
 ،الأربعة الذين ذكروا في حديث طارق فيضاف المسافر إلى  ،له شواهد يصل بها إلى درجة القبول ،له شواهد
 ،فليس على المسافر جمعة ،والمسافر ،والمريض ،والمرأة ،المملوك :تلزمهم الجمعة يجتمع من النصوص فمن لا
يوم عرفة هو يوم  ،صلى فيها الجمعة ،ره لم يثبت أنه جمع فيهافي جميع أسفا -عليه الصلاة والسلام-والنبي 

نعم ما  ؟هل صلى الجمعة أو صلى الظهر والعصر جمع تقديم بنمرة -عليه الصلاة والسلام–جمعة بالنسبة له 
ولذا  ،هم أهل الباديةو وأضاف أهل العلم سادسا   ،فالمسافر ليس عليه جمعة ،ظهر والعصرالصلى  ،صلى جمعة

 مفي مكان تمر عليه استيطانو  استقرارهل أ  ،وطنينتكثير من أهل العلم لوجوب الجمعة أن يكونوا مس يتشرط



ن اكصود بالبادية الذين ينتقلون من موالمق ،فصل في مكن هؤلاء بادية، اللاليس من الرح ،فيه الفصول الأربعة
  .المستقرين تين في أمكانهمالثابلقرى والأمصار ابخلاف أهل  برعي وأماكن الخصلل ا  إلى مكان تبع

 استوى  إذا -صلى الله عليه وسلم-الله  رسولكان " :قال -رضي الله عنه-وعن عبد الله بن مسعود "
 "بن خزيمةعند اهد من حيث البراء اوله ش ،" رواه الترمذي بإسناد ضعيفبوجوهنا هعلى المنبر استقبلنا

-كان رسول الله " :قال -رضي الله عنه-مسعود  نب"وعن عبد الله : -رحمه الله تعالى-المؤلف يقول 
، سواء ل الخطيب بوجهع يستقبيعني الجمي "إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا -صلى الله عليه وسلم

 .على مقتضى هذا الحديث أو في أطرافها كان في وسط الصفوف
لأن  ؛بل هو ضعيف جدا   ،ضعيف دبإسنا :جدا  لا يكفي أن يقال "رواه الترمذي بإسناد ضعيف" :يقول

 "وله شاهد من حديث البراء عند ابن خزيمة"بل كذبه بعضهم  ،فيه محمد بن الفضل بن عطية شديد الضعف
ن كان يعني بشاهده ،ضعيف لا بأس :إذا قيل بشاهده فهو ،عند البيهقي حديث البراء عند البيهقي وهو أيضا   ، وا 

 ،وأخرجه البيهقي ،بن خزيمةالكن حديث البراء صححه  ،ل عليهدا  لا يعتبر به ولا يعو الأصل ضعيف ج
صلى الله عليه -العلم من أصحاب النبي  أهلعند على هذا والعمل  :المقصود أن هذه المسألة قال فيها الترمذي

سحوالشافعي وهو قول سفيان الثوري  ،خطب إذا الإمام استقباليستحبون  -وسلم يستحبون استقبال  قاوأحمد وا 
اختيار سفيان  وهو ،ولما يشهد له من حديث البراء وعمل الصحابة ،بحديث الباب على ضعفه طيب عملا  الخ

سحاقحمد الثوري والشافعي وأ ومن تكره  ،على كل حال من عمل به لأنه عمل هؤلاء المتقدمين فلا بأس ،وا 
  .نعم ،ضعفه شديد ،باعتبار أن الخبر لا تقوم به حجة فهو ضعيف حتى أن ضعفه لا يقبل الإنجبار

فقام  -صلى الله عليه وسلم-ي النب "شهدنا الجمعة مع :قال -رضي الله عنه- ن وعن الحكم بن حز"
 "ود" رواه أبو دااً على عصا أو قوسئمتوك

النبي  "معيعني صلاة الجمعة  "شهدنا الجمعة :قال"مخزومي  ،الفتح من مسلمة "ن بن حزعن الحكم "
 -صلى الله عليه وسلم-رسول الله  "شهدنا الجمعة معصلاة الجمعة وخطبتها  "-صلى الله عليه وسلم-الله 

 إسناده ،بأس به وهو حديث لا ،حمد في المسندأ اه أيضا  و ور  "د" رواه أبو داو أو قوس ئاً على عصافقام متوك
أو أو  دا  على مثل هذا نص الفقهاء على أنه يستحب للخطيب أن يعتمد على عصاعتمااف ،حسن إسناده ،حسن
الفقهاء ف ،إلى أن الإسلام انتشر بالسيف ةبالإشار ويعللون هذا  ،يعتمد على السيف :بعضهم قال ،سيفقوس 

وجاء في بعض الأخبار أنه كان يعتمد  ،أو قوس توكأ على عصا -عليه الصلاة والسلام-النبي  ،يقولون هذا
يتوكأ  أحيانا  وكان " :بن القيمايقول  ،لى سيفأنه توكأ ع -عليه الصلاة والسلام- لكن لم يحفظ عنه ،على عنزة
وكثير من الجهلة يظن أنه كان يمسك السيف على المنبر إشارة  ،ولم يحفظ عنه أنه توكأ على سيف ،على قوس

  .وهذا جهل قبيح ،إلى أن الدين إنما قام بالسيف
لكن لا  ،نما كانت بالجهادمما انتشر به الفتوح إ وانتشر أيضا   ،انتشر بالدعوة ،الدين انتشر بالدعوة
وفعله  ،-عليه الصلاة والسلام-وفعله النبي  ،النشر الجهاد باب من أبواب ييعن ،يتعين الجهاد لنشر الإسلام

دين كثير من الناس لأما أن يكون السيف هو الوسيلة الوحيدة لإخضاع الناس ل ،نشروا الدين بالجهاد ،أصحابه
لى وقتنا هذا يسلم من يسلم من الكفار بغير سيف ،سيف من غير أفواجا  دخلوا في دين الله  ويسلم من يسلم  ،وا 



 ،الجهاد باب من أبوب نشر الدين ،لا ولا يعني هذا أنه يقلل من شأن الجهاد ،لأنه دين الفطرة ؛بغير دعوة ممنه
 ن التجاركما حصل بالنسبة لكثير م ،من أبواب نشر الدين القدوة الصالحة ،من أبواب نشر الدين الدعوة

في الأيام الأخيرة  :ويحضرنا الآن قصتان ،ومطابقته للعقل ،من أسباب انتشار الدين ملائمته للفطرة ،المسلمين
 ،الثياب ثياب المسلمين نظيفة رائحتها طيبة جاءتنيإذا  :قال ،فسأل عن السبب ،أسلم غسال أمريكي بدون دعوة

ذا جاءت ثياب غيرهم جاءت نجسة قذرة دين استنجاء واستجمار  ،لأن الإسلام الدين دين طهارة ؛كريهرائحتها  ،وا 
  .يختلف عن غيره ،ووضوء

هل  ؟سلامكإه عن السبب ما سبب و فسأل ،إسلامهوجاء ليعلن  ،وأسلم هندوسي من الهند بدون دعوة
 ،يحرق ماتت وعندهم في ديانتهم أن من مات  أمهإن  :قال ؟يش السبب، إني أحداأبدا  ما دع :قال ؟دعاك أحد

قد أو  ،ووضعها في النارلفها فجمع لها الحطب الكثير بعد أن كفنها  -وهذا من البر بها عندهم-فذهب بأمه 
 ،الناس ، فظهرت أمه عارية تماما  أمامولم تمس البدن : فجاءت النيران فأكلت الكفن فقط،يقول ،عليها النيران

لأن  ؟ثم جاء يعلن أسلامه لماذا ،قدهاو شعلها وأوأ الاشتعالأسباب من فجمع عليها حطب ثاني وزاد عليها 
 ..،من غيرو عورته  ليه ودفنوه في حفرة من غير أن ترى المسلمون إذا مات فيهم الميت طهروه ونظفوه وصلوا ع

لا  ،ولا يعني أن السيف ليس بوسيلة ،أما كونه انتشر بالسيف لا يعني أنه انتشر بالسيف فقط ،دين عظيم
 ،لة لعبأهي بمس شريعة هذه ما ،إلى قيام الساعة بعز عزيز وذل ذليل ماض   ،دين الله الجهاد شرع مقرر في
من انتشر بالدعوة  ،فقط ن لا يعني أن الدين انتشر بالسيفلك ،ذروة سنام الإسلام ،الإسلامفريضة من فرائض 

ى الناس أور  ،جابوا الأقطار بالقدوة الصالحة من التجار المسلمين الذين أيضا  انتشر  ،الدعاة المحققين المخلصين
 ولا تناقض ولا شيء. ضطراد في الحياةمنهم الصدق في المعاملة والا

أما إذا خطب  ،إذا خطب على الأرض فقط اعلى القوس أو العص الاعتمادمن أهل العلم من يرى أن 
الأحاديث أن من تلك الظاهر  :ضمن كلام طويل -تعلى رحمه الله-ولذا يقول الألباني  ،على المنبر فلا

كان يخطب على  -عليه الصلاة والسلام-لأنه  ؛قوس إذا خطب على الأرض اعلى القوس والعص الاعتماد
  .نعم، ه في درس مضى، وهذا ذكرناكان يستند إلى الجذع ؟ا  لو اتخذت منبر  :الأرض فلما كثر الجمع قيل له

 :صلاة الخوفباب: 
الرقاع صلاة  يوم ذات -لى الله عليه وسلمص-رسول الله  من صلى مععن صالح بن خواتٍ ع"

ثم  ،ملأنفسهوأتموا  ،اً ثم ثبت قائم ،فصلى بالذين معه ركعة ،الخوف أن طائفة صلت معه وطائفة وجاه العدو
  ."انصرفوا فصفوا وجاه العدو

 .و جَاه
جالساً  ت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبتءوجا ،ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو"
عن صالح بن خوات عن  :هبن مندووقع في المعرفة لا ،وهذا لفظ مسلم ،" متفق عليهثم سلم لأنفسهموأتموا 

  "أبيه
 ،هو ضد الأمن :الخوف ،صلاة الخوف :باب "صلاة الخوف :باب" :-تعالى رحمه الله-يقول المؤلف 

لكي يراجع  ؛وامتحان واختبار -جل وعلا-الله ابتلاء من  ،-جل وعلا-والخوف ابتلاء من الله  ،الذي أشرنا إليه



فإذا لم يقلع الناس بهذه  ،أشد الآخرةوعقوبة  وهو عقوبة دنيوية ،معاصيالويقلعوا عما ارتكبوه من  ،الناس دينهم
 .نسأل الله السلامة والعافية ،الآخرةوبين عقوبة  العقوبة عما اقترفوه واجترحوه من المعاصي جمع الله لهم بين هذا

وهو من  ،يكشف عنهم الخوف ويبسط عليهم الأمن -جل وعلا-كن إذا راجعوا دينهم لا شك أن الله ل
من إضافة  ،من إضافة المسبب إلى سببه ،صلاة الخوف يعني الصلاة التي سببها الخوفإيش؟  إضافةباب 

عليه -ثابتة بعد النبي وجماهير أهل العلم على أنها  ،وصلاة الخوف ثبتت في الكتاب والسنة ،المسبب إلى سببه
عليه الصلاة -النبي  ي حنيفة يرى أنها لا تفعل إلا معوأبو يوسف صاحب أب ،إلى قيام الساعة -الصلاة والسلام

ليس عنده من الميزة في الإمامة بحيث يفرط في ببعض  -عليه الصلاة والسلام-لأن غير النبي  ؛-والسلام
من النقص في الصلاة على ما سيأتي في  شيءالخوف على  ةمن أن تصلى صلا ، يعني بدلا  أفعال الصلاة

ذَا كُنتَ فِيهِمْ  :-جل وعلا-ويستدل بقوله  ،وينتهي الإشكال ،صورها تصلى كاملة تامة في أكثر من إمام }وَاِ 
لَاةَ{  ،-سلامعليه الصلاة وال-إلى النبي  هالخطاب موج, فإذا كنت فيهم [( سورة النساء106)] فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّ

بدليل قوله  ،خطاب له ولأمته -عليه الصلاة والسلام-لكن خطاب النبي  ،ية يوحي بأنه شرطي الآوكونه فيهم ف
ما  ؟هل معنى هذا أن غيره لا يؤخذ صدقة من الناس [( سورة التوبة102)] }خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً{ :-جل وعلا-

وأيضا  فعلها الصحابة بعده  ،لا ؟م مقامه من الأئمة ما يجبي الزكاةو قمن ي ؟واتزكما يجبون ال ؟يأخذون الزكاة
من شرعية صلاة الخوف وهي أيضا   ،ها قائم إلى قيام الساعةعري، فدل على أن تش-عليه الصلاة والسلام-

صلاة الخوف إنما  ؟من أعظم الأدلة على وجوب صلاة الجماعة كيف ،أعظم الأدلة على وجوب صلاة الجماعة
في مواجهة  في مثل هذا الظرف وهو الخوف ، فإذا كانت الجماعة واجبةمن أجل الحفاظ على الجماعة شرعت

كانت  واشتمال صلاة الخوف على ما يبطلها لو ،التنازل عن بعض الواجبات في الصلاة الأعداء في الجهاد مع
 اهتمامشك أنه يدل على  رف لاظللا شك أن العناية بهذه الفريضة أعني الجماعة في مثل هذا ا ،في حالة الأمن

  .من باب أولىففي حال الأمن من الشارع  دشدي
وسمع سهل  ،جبيرمن خوات  ها، سمع أبي، تابعبن جبير بن النعمان الأنصاري  "عن صالح بن خوات"
  .مة وسمع جمع من الصحابةثبن أبي ح
عمن  "-عليه وسلمصلى الله -رسول الله  صلى مع عمن -رضي الله عنه-عن صالح بن خوات "

لا ليس بصحابي ،الخبر عمن صلى صلى صالح بن خوات يروي  يرويه عن  إذا   ؟الذي صلى هذا صحابي وا 
لا مبهم ،صحابي لا ما تضرمبهم، لا في هذا النص  ؟صحابي معروف وا   ما تضر ؟جهالة الصحابي تضر وا 

عمن صلى " نا الواسطة أو لم نعرفعرف -صلى الله عليه وسلم-النبي  ، عرفنا من صلى معالحديث صحيحإذا  
عن صالح بن خوات بن جبير عن  :جاء تعيين هذا المبهم في صحيح مسلم "-صلى الله عليه وسلم-النبي  مع

عن صالح بن خوات عن  بن منده:، وجاء في المعرفة لاحدثه في رواية مسلم صرح بمنف ،سهل بن أبي حثمة
مرة عن أبيه ومرة  ،يروي صالح بن خوات الخبر عن الاثنينأن يبعد  ولا ،عن صالح بن خوات عن أبيه ،أبيه

مع الإبهام مادام أن  لأنه الخبر تقوم به الحجة على أي حال كان حتى ؛ومرة يبهم، بن أبي حثمةعن سهل 
يه صالح بن والذي في صحيح مسلم يرو  ،بن جبير مبهم أبوه خواتكون الرجح أن ي جرحابن  ،صحابي المبهم



إبهام  ،نعرفه البتة فالأمر لا يختلف ذاك أو لم أوكل حال سواء كان هذا  وعلى ،ةمبن أبي حثخوات عن سهل 
 .خوات يرويه مباشرة دون واسطة عن صحابي، وصالح بن يضر الصحابي لا

ي غزوة وقعت في مكان من وه "يوم ذات الرقاع -صلى الله عليه وسلم-عمن صلى مع رسول الله "
أو  ،فلفت عليها الرقاع يعني الخرق  ،لأن أقدامهم نقبت من الحفاء ذلكقاع سميت بذات الر  ،طفانأرض غب نجد

 ،أو لجبل هناك فيه أكثر من لون  ،ن الأرض هناك ذات ألوان كأنها خرق مرقعةلأأو  ،لأن راياتهم مرقعة
 ،رقاع بالخرق من الحفاء فلفت بال نقبتالمقصود أن أولى ما يعتمد عليه هو أصح ما ذكر في الباب أن أقدامهم 
وصلى  ،في السنة الرابعة من الهجرة ،وهذه الغزوة كانت في قول جمهور أهل السير في السنة الرابعة من الهجرة

ذا كانت السنة الرابعة تكون قبل الخندق أو  ،هذه الصلاة في هذه السنة الرابعة -عليه الصلاة والسلام-النبي  وا 
وأدى  ،في الخندق حبس عن الصلوات -عليه الصلاة والسلام-وثبت أن البني  ،قبل الخندق ؟بعد الخندق

ما يجعل الإمام  اذ، وهعن وقتها صلاة الخوف مشروعة ما أخر الصلوات فلو كانت ،الصلوات بعد خروج وقتها
قبل الخندق ما  شرعت أن صلاة الخوف؛ لأن لو بن القيم يجزمان بأن غزوة ذات الرقاع بعد الخندقاالبخاري و 

كان يصلي كل  ،يصلها بعد غروب الشمس أربع صلوات يصلها بعد غروب الشمس ،أخر الصلوات عن وقتها
 .صلاة في وقتها على هذه الطريقة

تفعل إلا في السفر  ن صلاة الخوف لا: إبين هذه النصوص أن يقول توفيقلمن أهل العلم من يرى أنه ل
ى من الصلاة عل -عليه الصلاة والسلام-والمانع له  ،الخوف في الحضرما نفعل صلاة  ،والخندق في الحضر

عن الصلوات  الصلاة في الحضر لا مبرر لتأخير أيضا  لكن  ،في الحضر ههذه الكيفيات في الخندق هو كون
بد أن  ر لاأو يجمعون في الحض ،جماعات كثيرة كل صلاة في وقتها وأ يعني كونهم يصلون فرادى ،وقتها
لأمر أعظم من أن لكن قد يكون ا ،تأخير الصلوات عن وقتهاأيسر من  ولو فرادى صلاة في وقتهاكل تكون 

عليه -وهذا ما حصل في عهده  ،والخوف أشد من أن تصلى كل صلاة في وقتها ،هدبمفر  يصلي كل إنسان
عد الخندق على كل حال الإمام البخاري يرجح أن غزوة ذات الرقاع ب ،حيث حبسه العدو -الصلاة والسلام

حصل  ولا معارضة بين هذا وبين ما ،بأن صلاة الخوف تفعل في السفر الحضر ......., ويقولابن القيم ذلكوك
 .في غزوة الخندق -عليه الصلاة والسلام-في عهده 
يعني  "معه وطائفة وجاه العدو" "،صفت" :المسلمفي  "أن طائفة صلت ،يوم ذات الرقاع صلاة الخوف"

يقسم الجيش إلى  ،-عليه الصلاة والسلام-مع النبي  طائفة صفت ،للحراسة تهمقابل في ،وفي مواجهة العد
وأقل ما تطلق عليها الطائفة واحد فتصح صلاة الخوف  ،القطعة من الجيش :والطائفة ،طائفتينإلى قسمين 

 اجهةو في م ،دوالعوجاه والطائفة الأخرى تحرس  ،فصلى بالطائفة التي صلت معه ،بثلاث إمام ومأموم وحارس
 ،ثم رفع ،ثم ركع ،، ثم قرأللإحرام بالطائفة الأولى كبر اً"فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائم"في مقابلته  ،العدو

على و  -عليه الصلاة والسلام-أثناء قيامه  "أتموا لأنفسهمو  اً ثم ثبت قائم"ثم قام إلى الثانية  ،ثم سجد سجدتين
، -عليه الصلاة والسلام-الطائفة الثانية التي تحرس هذه الركعة أطال القيام ن قد أطال القيام لتدرك و هذا يك

 ،في مكان إخوانهم ،يعني في مقابلة العدو "جاه العدو"ثم انصرفوا فصفوا و نفسهم هؤلاء لما أطال القيام أتموا لأ
 ،الركعة التي بقيت ،يتالركعة التي بق -عليه الصلاة والسلام–وجاء إخوانهم الطائفة الأخرى فصلى بهم النبي 



جاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم  ،في الركعة الثانية ا  ثبت قائم ،ثم أتموا لأنفسهم ،ركعةصلى بالطائفة الأولى 
وهذا من  "ثم سلم بهم" ،تشهد حتى أتموا لأنفسهملوأطال الجلوس ل "فثبت جالساً ثم أتموا لأنفسهم"هذا الركعة 
ت أن كل من لو نظرت إلى الصلاة صلاة الطائفتين لوجد ،-ه الصلاة والسلامعلي-من تمام عدله  ،تمام العدل

نعم  ،الطائفة الأخرى من غير زيادة بقدر ما أخذت -عليه الصلاة والسلام-من النبي  نصيبه الطائفتين أخذ
ا لفظ وهذ "متفق عليه "ثم سلم بهم"وكلاهما ركن  ،وهؤلاء حصلوا على السلام ،ل هؤلاء تكبيرة الإحرامحص  
 الوقف والدرج كابن داسهده بالهاء في ومن ،مندهبن معرفة الصحابة كتاب لا همندبن ووقع في المعرفة لا ،مسلم

وهذا الصورة تسلك إذا كان العدو في غير جهة  ،عن صالح بن خوات عن أبيه وفيه تعيين المبهم ،بن ماجهاو 
عليه -ل حال صلاة الخوف ثبتت عن النبي لى كوع ،بحيث يحتاجون إلى حراسة ،في غير جهة القبلة ،القبلة

 من أوجه ستة أو سبعة كما قال الإمام -عليه الصلاة والسلام-ثبتت عن النبي  ،من أوجه -الصلاة والسلام
عليه الصلاة -هي ثابتة عن النبي حال على كل  ،هم إلى أربعة عشر وجها  ضوأوصلها بع ،-رحمه الله-حمد أ

وعلى  ،أحمد التي أشار إليها الإمام ةكل الصور صحيحة الستة أو السبع ،صحيحة وكلها ،على أوجه -والسلام
 .الأحوط للصلاة والأبلغ للحراسة ،في الحراسة غبلالأ ،صلاةلالإمام أن يفعل من الصور الأحوط ل

فالخوف كان سبب في القصر وارتفع السبب ، القصر معلق بالسفر ،الخوف لا أثر له في القصر
لَاةِ إِنْ خِفْتُمْ{}فَلَيْسَ عَ  ة ينعم هذا كان الأصل في مشروع [( سورة النساء101)] لَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّ

هذا إذا كانت الصلاة  ،قصر صدقة تصدق الله بها على عبادهفصار ال ،لكنه ارتفع الخوف وثبت الحكم ،القصر
لأن الركعة لا يمكن  ؛التشهد الأول وتنصرف الطائفة الأولىيطيل ا إذا كانت ثلاثية فيثبت الإمام و ثنائية أم

 .كالثلاثيةالرباعية فيستمر في التشهد الأول  ، أمانعم لا يمكن قسمتها إلى قسمين ،قسمتها ركعة واحدة
 اقبل نجد فوازين -صلى الله عليه وسلم-غزوت مع النبي " :قال -مارضي الله عنه-وعن ابن عمر "

وأقبل طائفة على  ،فقام طائفة معه ،يصلي بنا -صلى الله عليه وسلم-قام رسول الله ف ،ناهمففالعدو فصا
وسجد  ،فركع بهم ركعة وافجاء ن الطائفة التي لم تصلاانصرفوا مكثم  ،وسجد سجدتين ،معهبمن  العدو وركع

  "لبخاري وهذا لفظ ا ،متفق عليه "فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين ،سجدتين ثم سلم
رضي -بن عمر "ا من حديثوهي كسابقتها في الصحيحين  ،نعم هذه صورة من صور صلاة الخوف

أي - العدو افوازين -يعني جهة نجد- قبل نجد -صلى الله عليه وسلم-غزوت مع النبي " :قال -ماالله عنه
يصلي  -صلى الله عليه وسلم- فقام رسول الله -في وجاه العدو للقتال ا  صفوا صفا  واحد- فناهمفصاف -قابلناهم

معه وسجد سجدتين ثم بمن  وركع ،فقام طائفة معه وأقبل طائفة على العدو" "،يصلي لنا" :وفي رواية "بنا
توافق  ،من وجه وتخالفها من وجه ه الصورة توافق الصورة التي تقدمتهذ ن الطائفة التي لم تصل"اانصرفوا مك

لكن تخالفها في  ،وبكونه صلى بالطائفة الأولى ركعة كاملة ،ى قسمينالصورة السابقة في كونه قسم الجيش إل
صلوا  ،بل انصرفوا يحرسون  ،في صلاته -عليه الصلاة والسلام-والنبي  ،كون الطائفة الأولى لم تتم لنفسها

فقامت طائفة " ،صلاتهم ما تمت ،ثم انصرفوا يحرسون وهم في صلاة -عليه الصلاة والسلام-ركعة مع النبي 
مكان الطائفة التي "يعني  ،يحرسون  "ثم انصرفوا ،تينوركع بمن معه وسجد سجد ،عه واقبل طائفة على العدوم

ركع بهم ركعة وسجد "جاءوا ففركع بهم الطائفة الثانية  فجاءوا ،ما كملت صلاتهم ،وهم في صلاة "لم تصل



تمت  كل واحد من الطائفتين ما ،لأصلمن الطائفتين هذا اكل واحد  "فقام كل واحد منهم"بهم  "سجدتين ثم سلم
لا ما فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة "كل واحد من الطائفتين بقي له ركعة  ؟هو بواضح صلاته واضح وا 

  "متفق عليه" وسجد سجدتين
فقام كل واحد منهم "لأن اللفظ يحتمل  ؛بالركعة الثانية في وقت واحد واهذا يوحي بأن الطائفتين جاء

كل واحد منهم من الطائفة الثانية أقرب  واالثاني أن يكون فقام والاحتمال "وسجد سجدتين ،فسه ركعةفركع لن
فالذي  ،الطائفة الأولى ركعتها الباقية تم، ثم أتوذهبوا للحراسة ،مذكور فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين ثم سلم

ا، جاءت بالركعة بين ركعتيه التية و قرب مذكور أن الطائفة الثانلحديث ويؤيده كون الضمير لأيظهر من ا
الركعة الثانية حتى استلمت الطائفة  ة الأولى فلم تصلالطائف اأم ،-عليه الصلاة والسلام- الثانية بعد سلامه

عليه -النبي  طائفة مع يمكن أن تؤدى بأن تصلي ورةمن يرى أن هذه الصمن أهل العلم  ،الثانية الحراسة
ثم  ،ثم تأتي الطائفة الثانية فيصلي بهم ركعة ،ينصرفوا للحراسة ،صرفوا للحراسةركعة ثم ين -الصلاة والسلام

الطائفة الأولى  تنعم فإذا تم ،ثم تأتي الطائفة الأولى لتتم الصلاة ،كالأولىينصرفوا للحارسة وهم في صلاتهم 
يعني  ،الولاء كذا لتصلي علىتعود الطائفة الثانية  ذلكثم بعد  ،صلاتها بما بقي من الركعة الأخيرة من الركعتين

ت ، بعد ما سلم جاءالطائفة الثانية والت بين ركعتيهاأن  كن ظاهر الحديث يدل على أنهم..،ل ،على التعاقب
 الاحتمالأما كونهم وهو  ،الصلاةأصل أنه أقل في الحفاظ على ك ، وهذاذهبوا للحراسة ذلكبالركعة ثم بعد 

، لكن هذا فقام كل واحد منهم يعني من الطائفتين ،واللفظ يحتمله ،آن واحد يصلون كلهم الركعة الثانية فيالأول 
وصلاة  ،يع الحراسةيلزم عليه تضييع الحراسة تضي ذلك المرجوح ومع الاحتمالهو  :أولا   ،ن احتمله اللفظوا  

  .نعم ،والاحتياطمن أجل الحراسة  الخوف إنما شرعت
 ،صلاة الخوف -صلى الله عليه وسلم-رسول الله  شهدت مع" :قال -مارضي الله عنه-وعن جابر "

صلى -فكبر النبي  ،والعدو بيننا وبين القبلة ،-صلى الله عليه وسلم-صف خلف رسول الله  ،فصفنا صفين
ثم انحدر  ،ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعاً  ،ثم ركع وركعنا جميعاً  ،وكبرنا جمعياً  -الله عليه وسلم

قام الصف الذي يليه  فلما قضى السجود ،وقام الصف المؤخر في نحر العدو ،ليهبالسجود والصف الذي ي
 فذكر الحديث.

ثم تأخر الصف الأول  ،فلما قاموا سجد الصف الثاني ،ثم سجد وسجد معه الصف الأول" :وفي رواية
 رواه مسلم. "وسلمنا جمعياً  -صلى الله عليه وسلم-ثم سلم النبي  :وفي أخره ،الصف الثاني فذكر مثله وتقدم

  "وزاد أنها كانت بعسفان ،د عن أبي عياش الزرقي مثلهولأبي داو 
وهي فيما إذا كان العدو بين  ،الخوفصلاة في صورة من صور  -رضي الله عنه-حديث جابر 

 شهدت مع" :يقول ،أثناء الصلاة الحراسة ممكنة ،الصلاة أثناء ممكنة والحراسة تكون حينئذ   ،المسلمين والقبلة
ل وصف صف أو  ،صف مقدم وصف مؤخر "فنا صفينصلاة الخوف فص -صلى الله عليه وسلم-سول الله ر 

هذه الصورة تختلف عن  "والعدو بيننا وبين القبلة -صلى الله عليه وسلم-صف خلف رسول الله " ،ثاني
لأن  ؛صلاةال وهو داخل هم يحتاجون من يحرسيدخل في الصلاة لا و  ،لا يحتاجون إلى من يحرس ،هايسابقت

-فكبر النبي  ،والعدو بيننا وبين القبلة -صلى الله عليه وسلم-خلف رسول الله  صف"العدو في جهة القبلة 



ثم ركع "في الصلاة  واالثاني الحراسة ممكنة كلهم دخلو  كبر الصف والأول "وكبرنا جميعاً  -صلى الله عليه وسلم
ثم  "ثم انحدر بالسجود ،رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعاً ثم "في حال الركوع  ةالحراسة ممكن "وركعنا جمعياً 

 "وقام الصف المؤخر في نحر العدو ،الذي يليه والصف"سجود لهوى ل ،للسجود -عليه الصلاة والسلام-انحدر 
سجد انحدر بالسجود  ،للحراسة ا  إنما ثبتوا قيام ،-عليه الصلاة والسلام-يعني من غير أن يسجدوا معه للحراسة، 

ما  ؟يجوز العطف في هذه الطريقة ،فاعل انحدر ؟يشإمعطوف علي نعم  ؟الصفو إعراب  ،لصف الذي يليهوا
  لكن يجوز العطف على الضمير المستتر المرفوع بهذه ،المستتر ما في إشكال الضمير ؟انحدر هو :نقول

  ؟الطريقة
ــــــــــى ضــــــــــمير رفــــــــــع م ن عل  تصــــــــــلوا 

 ير المنفصــــلمضــــعطفــــت فافصــــل بال   جج
 ج

لا غير  لكن التعبير ،نحدر هو والصف الذي يليهقل: ا ،لضمير المنفصلفصل بااف الذي معنا صحيح وا 
 ؟صحيح

 ...:....طالب
 نعم؟ كيف؟

 ...:....طالب
  .انحدر وانحدر الصف الذي يليه ،انحدرفي معطوف معطوف على الضمير  ،لا ،لا

ــــــــــى ضــــــــــمير رفــــــــــع  ن عل  تصــــــــــلموا 
 فصــــل بالمضــــير المنفصــــلاعطفــــت ف   ج

 
 ج

 "فاصل ما أو" :ولذا يقول ،لكن هنا حصل الفصل بالجار والمجرور ،انحدر والصف :وز أن تقوللا يج
 .وهنا حصل الفصل بالجار والمجرور ,أي فاصل

 أو فاصــــــــل مــــــــا و بــــــــلا فصــــــــل  يــــــــرد                                  
 فــــــي الـــــــنظم  فاشــــــيا  وضـــــــعفه اعتقـــــــد   ج

 
 ج

ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه وقام الصف المؤخر في "وهو "بالسجود"، فالفاصل هنا موجود 
سجدتين  -عليه الصلاة والسلام–سجد النبي طيب  ،-صلى الله عليه وسلم-ما سجدوا مع النبي  "نحر العدو

لاو الصلاة صحيحة  فاتهم ركنين أو ثلاثة أركان كان في حال سعة في حال أمن انقطع  يعني لو ؟باطلة ا 
لا باطلةصار انشبك الصوت  ةين إلى أن قام إلى الركعة الثانيوا قائمتالصوت وثب  ؛باطلة ؟الركعة صحيحة وا 

لا يتجاوز في صلاة  لكن هذه صلاة خوف يتجاوز فيها ما ،فاتهم ثلاثة أركان ،فاتهم أركان مع الإمام ملأنه
وفي  ،"ذكر الحديثف ..فلما قضى السجود قام الصف الذي يليه ،وقام الصف المؤخر في نحر العدو" ،الأمن
سجد الصف الثاني ثم تأخر الصف الأول وتقدم الصف وا فلما قام ،سجد وسجد معه الصف الأولثم " :راوية
ليتم  ،لتمام العدل ؟ما الداعي إلى التقدم والتأخر ،ليفعلوا في الركعة الثانية مثل ما فعلوا في الركعة الأولى "الثاني

ي لو فعلوا في الركعة الثانية مثل ما فعلوا في الركعة الأولى صار الصف يعن ،العدل بين الصف الأول والثاني
فكونهم يتقدمون إلى الصف الأول ويحزون فضيلة الصف الأول  ،ة أرباب الصف الأول تامةصلا ،الثاني مظلوم

لم ثم س :وفي أخره" ،-عليه الصلاة والسلام-شك أن هذا من تمام عدله  بعد أن كانوا في الصف الثاني لا
حال الجلوس لا  وفي حال الركوع في ،نعم لأنهم في حال القيام "وسلمنا جميعاً  -عليه الصلاة والسلام-النبي 



 مع صلاة الاختلافالسجود وهي التي حصل فيها  أما في حال ،لأن العدو في جهة القبلة يحتاجون إلى حراسة؛
أما إذا كان العدو في  ،كان العدو في جهة القبلة فمثل هذه الصورة تفعل فيما إذا ،الأمن يحتاجون إلى الحراسة

 وغيرهما من الصور.  غير جهة القبلة فالصورتان السابقتان
لكنه زاد في تعيين  ،جابرمثل رواية  "مثله -رضي الله عنه-د عن أبي عياش الزرقي بي داو "ولأ :يقول
 ،هو موضع على مرحلتين من مكةو  ،سفانكانت بع ؟متى كانت هذه الصلاة التي شهدها جابر ،محل الصلاة

  .نعم ،ومثل جدة عن مكة ،يعني مسافته مثل الطائف عن مكة ،ع على مرحلتين من مكةموض
 أصحابهصلى بطائفة من  -صلى الله عليه وسلم-نسائي من وجه آخر عن جابر أن النبي لول"
 ركعتين ثم سلم.  أيضاً  بآخرينثم سلم ثم صلى  ،ركعتين

  "أبي بكرة ود عنلأبي دا هومثل
لا بكر   ؟بكرة وا 

 عندي بكرةطالب: 
تختلف  هالأن ؛في قصة أخرى  "لنسائي من وجه آخر عن جابر"ول :-تعالى رحمه الله-يقول ، طيب 
 بآخرينثم صلى  "صلى بطائفة من أصحابه ركعتين -صلى الله عليه وسلم-أن النبي "السابقة  ةعن الصور 

 ،صلى بهم ركعتين فريضته ،-عليه الصلاة والسلام-ى هي فريضته صلاته بالطائفة الأول ،ركعتين ثم سلم
لا متنفل لأنه صلى الفريضة مع الطائفة  ؛متنفل ؟والثانية حينما صلى بالطائفة الثانية ركعتين هو مفترض وا 

 كما يصليركعتين كاملتين  يصلي ،على جميع أجزاء الصلاة ةمحافظولا شك أن في مثل هذه الصورة  ،الأولى
لكن يرد  ،في حال الأمن بالطائفة الثانية ركعتين كما يصلي ويصلي ،كما يصلي في حال الأمن ،لحضرفي ا

صلاة المفترض خلف المتنفل لا صحة فمن يقول ب ،على هذه الصورة أنه في الأولى مفترض وفي الثانية متنفل
مثل هذه  تشكل عليه ،صورةمثل هذه ال فل تشكل عليهتنوالذي لا يرى صلاة المفترض خلف الم ،إشكال عنده

الإمام بطائفة  وما دام ثبت لا يمنع من أن يصلي ،وعلى كل حال القصة صحيحة والخبر صحيح ،الصورة
وهذه يحصل فيها  ،-رضي الله عنه-مثله من حديث أبي بكرة وجاء  ،وبطائفة أخرى صلاة أخرى  ،صلاة

إذا كانت  ،ثم ركعتين ،ئية أو مقصورة يصلي ركعتينفإذا كانت الصلاة ثنا ،المحافظة على كيفية الصلاة التامة
وهذا  ،أربع بطائفة وأربع بطائفة أخرى  إذا كانت رباعية يصلي ،ثلاثية يصلي ثلاث ويصلي ثلاث بطائفة أخرى 

إليه أهيب عند  لاجتماعابحيث يكون  ،أو كان شخص له مزية على غيره ،الإمام هإذا كان الإمام أو من ينيب
ن يحضر شخص إلى بلد مثل أفي المزية  ن متساوو  ،لا مزية لبعضهم عن بعض ،وجد ناس لا أما إذا ،العدو

ثم يؤم  ،ومثله كثير يصلون خلفه ،طالب من طلاب العلم ،له أدنى مزية ماهو ثم يؤم الناس و  ،وهو مسافر
يا أخي لماذا  "فرس أتموا فإن قومصفوف أو أكثر هذه مسألة واقعة: " والناس خلفه عشرة ،الناس ويقصر الصلاة

له مزية عالم جليل لمن هذا إنما يكون  ،من المؤذن كلهم يتمون الصلاة ء  تخلي الناس بد ؟تحرج الناستتقدم 
يكون عنده  شيءلم يتميز بو  ،أما شخص شاب من الشباب لا مزية له ،خلفهبالصلاة تفضل الصلاة  ،به ىيقتد

حصلت في أيام الموسم عشرين صف وكل العشرين وهذا حاصل في مساجد مكة  ،ة بحيث يتقدممن الجرأ 
تكرر الجماعات هذا مثل  :أقول ؟!بهم ركعتين ولا مزيلة يصلت ،وأتموا فإن قوم سفر ،الصف يقضون الصلاة



أما إذا كان الإمام أو نائبه أو شخص له مزية بحيث يرى العدو الهيبة في اجتماع  ،ويحافظ على أصل الصلاة
  .نعم ؟أكثر من إمامإيش المانع من أن تصلى على هذه الطريقة ب ،شخص لا مزية له اأم ،حول هذا الإمام نعم

صلى صلاة الخوف بهؤلاء ركعة  -صلى الله عليه وسلم-أن النبي  -رضي الله عنه-وعن حذيفة "
 بن حبان. اوصححه  ،د والنسائيداو  لم يقضوا "رواه أحمد وأبوة و وبهؤلاء ركع

  "ن عباسومثله عند ابن خزيمة عن اب
 -صلى الله عليه وسلم-أن النبي  -رضي الله عنه-وعن حذيفة " :-تعالى رحمه الله-يقول المؤلف 

يقسم  ،هذه الصورة إذا كان العدو في غير جهة القبلة "صلى في الخوف بهؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة ولم يقضوا
بن اقصة أو حديث ضير ما في يعني ن ،فيصلي بهؤلاء ركعة وينصرفون من غير قضاء ،الجيش إلى قسمين

لكنه  ،سجد سجدتين ثم انصرفوابمن معه و  بن عمر الذي تقدم ركعةاحديث ، في ا  شيئعمر إلا أنهم لا يقضون 
ولكن هنا في هذه ، يصلي بهم الركعة الثانية ويكملون صلاتهمثم تأتي طائفة أخرى  ،في النهاية يكملون صلاتهم

هذه الصورة صلى بهم  ،وفعلها أيضا  حذيفة في طبرستان ،-رضي الله عنه-الصورة الصورة التي ذكرها حذيفة 
صلى في الخوف بهؤلاء ركعة وهؤلاء "عليه قضاء  أنه من سلم انصرف ما بن عمر إلااعلى ضوء حديث 

ذا كان السفر مع  ،صحيحوالحديث  "بن حباناوصححه  ،والنسائيود وأبو داولم يقضوا " رواه احمد  ،ركعة وا 
 ؟أن يكون الإسقاط أكثر والتخفيف أعظم فإذا اجتمع السفر والخوف نعم ألا يقتضي سقط شطر الصلاةالأمن ي

  .بطبرستان -عليه الصلاة والسلام-نعم وهذه الصلاة صلاها حذيفة بعد النبي  ؟نعم
 ،بها جمع من أهل العلم " وهذه الصورة أخذ-رضي الله عنه- بن خزيمة عن ابن عباساومثله عند "

ء، وفي يماولو بالإ ،ماءركعة يصلون ولو بالإن أداء يتمكنون فيه ملا إذا زاد الخوف عن هذا الحد الذي  بحيث
وفي السفر  ،ا  على لسان نبيكم في الحضر أربعالصلاة فرض الله تعالى : "قال ،ود عن ابن عباسسنن أبي دا

، يصحح خوف فيصححها بالإيماءوبعض العلماء يزيد في التخفيف في صلاة ال" ، وفي الخوف ركعةركعتين
هذا الأصل  ،على وجوب إقامة الصلاة لتلكن لا شك أن الأدلة د ،عن الصلاة ءمجرد الذكر ولو بتكبيرة تجزي 

أما في حال الخوف فيتجاوز عن بعض  ،يعني إذا أمنتم ،اطمأننتموجوب إقامة الصلاة وهو المطلوب إذا 
لا نزيد على ما ثبت على النبي  ،لا نزيد على ما ورد ،ود الواردبل عن بعض أركان الصلاة لكن بحد ،الواجبات

ا لكن الصور التي تقدمت في الصحيحين وغيرهم ،صحيح لا شك الذي معنا والحديث ،-عليه الصلاة والسلام-
ن كانت  تأثب   .نعم فلا بأس، ةجة داعية لمثل هذه الصور فإذا كانت الحا ،ثابتةمن هذه الصورة وا 

صلاة الخوف )): -صلى الله عليه وسلم-: قال رسول الله قال -مارضي الله عنه-وعن ابن عمر "
 .رواه البزار بإسناد ضعيف ((ركعة على أي وجه كان
  "قطني بإسناد ضعيفأخرجه الدار  ((ليس في صلاة الخوف سهو)): وعنه مرفوعاً 
صلاة الخوف ركعة )): -صلى الله عليه وسلم-قال رسول الله " :لو قي -مارضي الله عنه-ابن عمر 
يعني  "على أي وجه كان"ويشهد له الحديث السابق حديث حذيفة  ،صلاة الخوف ركعة "((على أي وجه كان

لكن هذا الحديث ضعيف كما قال  ،راكب وهو شيوهو ثابت وهو ما ،على جهة القبلة أو إلى غير جهة القبلة
ََ عند أهل العلم بنمنكر في إسناده محمد بن عبد الرحمن  ،بل منكر ،الحافظ   .البيلماني وهو ضعيف جدا 



بهذه الكيفية صلاها  ،صلى هذه الصلاة بذي قرد -عليه الصلاة والسلام-وأخرج النسائي أن النبي 
وهذا الحديث عرفنا  ،قرد بفتحتين كما في القاموس ،ع قرب المدينةقرد موضنعم وذو  ،ركعة على أي وجه كان

ما ذكرنا صلاة الخوف جاءت على كيفيات ستة أو سبعة كما قال الإمام أحمد ومثل  ،بل منكر ،أنه ضعيف جدا  
 :بن حجر في فتح الباري اويقول  ،لم يثبت عنده إلا هذا العدد ،ولعله لم يثبت عنده إلا هذا العدد ستة أو سبعة

التي صلى  ،الواردة في حديث ابن عمر بن عبد البر الكيفيةاورجح  ،قد روي في صلاة الخوف كيفيات كثيرة
الأولى  ةثم تأتي الطائف ،يتمون في مكانهمثم ثم يصلي بالطائفة الثانية ركعة  ،بالطائفة الأولى ركعة ثم ينصرفون 

وموافقة الأصول في أن المؤتم لا تتم  ،بن عمر لقوة الإسنادابن عبد البر الكيفية الواردة في حديث اورجح  ،فتتم
  .الإماملا تتم صلاته قبل  ،صلاته قبل الإمام

وحديث صالح بن خوات عن أبيه مثلا  الحديث الأول الطائفة  ةمحديث سهل بن أبي حثفي يعني 
بن عمر ما يسلمون قبل الإمام لا الطائفة الأولى افي حديث  ،يسلمون قبل الإمام ،الأولى تتم صلاتها قبل الإمام

 ،تتم صلاته قبل الإمام فقة الأصول في أن المؤتم لانعم لقوة الإسناد وموابن عبد البر اولذا اختارها  ،ولا الثانية
 وعلى هذا لو نوى المأموم الإنفراد مثلا  عن الإمام ثم سلم قبله على كلام ابن عبد البر ،تتم صلاته قبل الإمام لا

إلى يعني افترضنا شخص يصلي المغرب خلف شخص يصلي العشاء لما قام الإمام  ،لا بد أن ينتظرما تصح، 
نوى المأموم الإنفراد  ،لا يجوز له أن يتابعه لو تابعه بطلت صلاته هلأن ؛المأموم الإنفراد ى في العشاء ونو  لرابعةا

نوى  ما دامو لو نوى الإنفراد  :وغيره يقول ،بن عبد البراتشهد ينتظر حتى يسلم الإمام على كلام لثم جلس ل
 ؟حكمه حكم المنفرد يسلم متى شاءفلإنفراد ا

فيها روايات  :بن العربياوقال  ،ا  أربعة عشر وجه ا ،أربعة عشر وجهصح منها  :حزم بناوقال  :يقول
خنا شيقد بينها و  :قال الحافظ ،وقال النووي نحوه في شرح مسلم ولم يبينها ،كثيرة أصحها ستة عشر رواية مختلفة

ولكن يمكن أن تتداخل  ،ا  يعني العراقي في شرح الترمذي وزاد وجها  فصارت سبع عشرة وجه الحافظ أبو الفضل
أعظم شروح وهو من  ،سيد الناسابن هو تكملة لشرح لحافظ العراقي على جامع الترمذي وشرح ا ،هذه الأوجه

يغني طلاب العلم  ..،يعني لو طبع هو محقق الآن لو تم طبعه وتداوله بين الناس يمكن يغني جميع ،الترمذي
  .بن سيد الناساقي تكملة لشرح شرح الحافظ العراهذا  ؛عن جميع شروح الترمذي

عليه -صلاها النبي  :قال في الهدي النبوي  ،وقال في الهدي النبوي يعني ابن القيم في زاد المعاد
قال ابن  ،ولا الزاد أبدا   ،زاد المعاد :م العزو إلى زاد المعاد بلسان أهل العلم ما يقولون ذلكول ،-الصلاة والسلام

 ما ؟ هذايش الزادفي الزاد إ : قاللو تجد بعض الشباب وبعض الإخوان يق م،ة عندهالجاد هذه (الهدي: )القيم في
صلاها  :قال في الهدي النبوي يقول:  ،المستنقعراحوا زاد إذا قلت: في الزاد  ،هو معروف عند أهل العلم بهذا أبدا  

بعض أهل العلم إذا  ،ةوعشرين مر  ا  صلاها أربع :بن العربياوقال  ،عشر مرات -صلى الله عليه وسلم-النبي 
الرواة  اختلافإلى  الاختلافولو كان مرد هذا  ،والقصة متعددة ،ل الخبر متعددعاة في سياق خبر جو اختلف الر 

ستة أو سبعة على في  ،تختصر في الربع التي ذكرهايمكن فتجد الأربعة والعشرين مرة  ،الخبر الواحدفي  أنفسهم
 صور جديدة لمجرد اختلاف الرواة. ل م يجعإنما بعضه ،ما قال الإمام أحمد



 في أيام مختلفة بأشكال متباينة يتحرى فيها ما -عليه الصلاة والسلام-صلاها النبي  :وقال الخطابي
عليه -فيختار من الصور الثابتة عن النبي  ،لا بد من تحري هذا ،للصلاة والأبلغ في الحراسة الأحوطهو 

 والأبلغ في الحراسة.للصلاة الأحوط  :قق به الأمرانما يتحبلصلاة الخوف  -الصلاة والسلام
عنه الضمير يعود على  "وعنه" يههذا الحديث الذي يل ،متفقة المعنىعلى اختلاف صورتها  هيف :يقول

وهذه جرت عادة المختصرات أنهم  ،صحابي الحديث السابق ،بن عمراحديث من مقتضاه أن يكون  ؟من
 "وعنه" :فيقولون  ،في الموضع الثاني والثالث وهكذاعنه ثم يكنون  ،وليصرحون باسم الراوي في الموضع الأ

  ؟هنا قطنيمعه الدار  ؟قطنيحد عنده الدار أبن مسعود، لا لكنه في مجمع الزوائد معزو
 ؟خشيما أشار إلى هذا يا 

 ؟نعم
  .قطني وضعفهرواه الدار  أنهبن عمر ذكر االزهيري ما أشار عن غير سمير 
وقال عقبه اللي هو  :بن عمر يقول هنااقطني وهو من حديث لدار ل عزو الحافظ لهو على كل حا طيب

تفرد به عبد الحميد بن السري وهو  :قال عقبه -مارضي الله عنه-قطني من راوية ابن عمر الدار  في سنن
بن عمر اقطني من حديث ، وعند الدار بن مسعود وهو ضعيف أيضا  افهو في الطبراني من حديث  ،ضعيف

ليس في صلاة ))" -عليه الصلاة والسلام-يعني إلى النبي  ا  مرفوع "((..ليس في صلاة الخوف)) :اً عمرفو "
طيب ليس فيها سهو يعني لا يمكن أن يخطأ الذي يصلي  "قطني بإسناد ضعيفأخرجه الدار  ((الخوف سهو

ترتب عليه السجود يأو أنه ليس فيها حكم السهو الذي  ؟صلاة الخوف فيسهو يزيد أو ينقص أو يغفل أو يشك
  ؟نعم ؟ولو وقع السهو من المصلي

 ...:....طالب
 ؟الثاني
 ...:....طالب
 و((ه))ليس في صلاة الخوف س: فقوله ،عن الصلاة والانصرافلسهو والغفلة لنة ظلأن الخوف م إيه؛

  .لكن الخبر ضعيف ،لكنه ضعيف ،هذا لو صح الخبر ،يعني ليس فيها ما يترتب عليه من سجود
 :ارح ذكر بعض الشروط اشترطها بعض أهل العلم منهاالش

ذَا ضَرَبْتُمْ فِي الَأرْضِ{ :لقوله تعالى ؛أشترط بعضهم السفر ،السفر فلا تفعل في  [( سورة النساء101)] }وَاِ 
ن كانت على قول  ،لأنها في الحضر ؛في غزوة الخندق -عليه الصلاة والسلام-ولذا لم يفعلها النبي  ،الحضر وا 
إنما إذا وجد الخوف  ،والجمهور على أنه لا يشترط السفر ،ور أهل المغازي والسير بعد غزوة ذات الرقاعالجمه

لأنها لم تكن  صلاة الخوف في الخندق يصل لم -الصلاة والسلام هعلي-ووجد الداعي لها وكونه  صحت،
  .-رحمهما الله تعالى-عن الإمام البخاري وابن القيم  على ما سبق تقريره شرعت

لأنه مادام في  ؟لماذا ،في أخر الوقت ،في أخر الوقتالخوف  اشترط بعضهم أن يكون فعل صلاة
وا: لا لاق ،ير ما قالوا في التيممظنعم يعني ن ،تصلى الصلاة كاملةفينجلي الخوف أن الوقت سعة واحتمال 

ذا لا يصلي صلاة الخوف ومثل ه ،بالتيمم حتى يضيق عليه الوقت ويجزم أنه لن يجد الماء في الوقت يصلي



صلاة  ،في أخر الوقت بحيث يجزم ويغلب على ظنه أنه لن يصلي الصلاة صلاة حضر ،حتى يضيق الوقت
  .لكن هذا ليس له دليل ،إذا جزم بهذا صلاها صلاة خوف ،أمن

لمن حمل فلا تصح صلاة الخوف إلا  ،د، وهذا اشترطه داو ل الصلاةااشترط بعضهم حمل السلاح ح
لأن مخالفة هذا الواجب  ؛لكن لا أثر له في الصلاة ،واجبحمل السلاح  ،واجب نعم حمل السلاحالسلاح 

 .فلا أثر له فيها ،نعم من غير حاجة أمر خارج عن الصلاة ،ور بوضع السلاح من غير سببظوارتكاب المح
وز عنه من صورة تجاوز عما يتجاالم لأن ذلكو  ا ؛لا يكون القتل محرم ،ا  لا يكون القتال محرم: أمنها

في عرف أهل العلم رخصة  ويكون حينئذ   ،الصلاة في صلاة الخوف إنما هو للحاجة فهو على خلاف الأصل
لا عزيمة شخص أو  ،لأنه لا يعان على معصيته ؛العاصي لا يترخص ،رخصة والعاصي لا يترخص ؟وا 

والهم ونتيح لهم عليهم وسلب أم فار لقتلهم والاعتداءقمجموعة من الأشخاص يطلبون غيرهم في البراري وال
نظير ما قالوا في  ،شرط لا بد منها ، نعم هذا ولذا اشترط بعضهم ألا يكون القتل محرم ؟صلاة الخوفلفرصة 

 ،عينه على معصيتهنلأنه بإباحة هذه الرخص  ؛لا يجمع ولا يقصر ولا يفطر ،كون العاصي بسفره لا يترخص
المطلوب هو الخائف  ،هو بخائف من ما؛ لأن الطالب آله ا  لا طالبأن يكون المصلي مطلوب للعدو  :ومنها

لا خائف ولذا  ،لكن المطلوب هو الخائف ،شيءآمن لأنه متى ما أراد رجع ما صار  ؟الطالب لغيره آمن وا 
أو أمكنه أن يأتي بالصلاة تامة  ا  لأنه إذا كان طالب ؛له ا  اشترط بعضهم أن يكون المصلي مطلوب للعدو لا طالب

 ،مأخوذة من أحوال شرعيتها ،مستوفاة في الفروع طوهذه الشرائ :يقول الشارح ،لكر العدو عليه يا  شخايكون 
على جاءت لأن صلاة الخوف  ؛شك أن بعضها ظاهر وبعضها ليس بظاهر لا ،بظاهرة في الشرطية توليس

ثم قال  ،ما هو بصدده من لا يشرع له القتال في مثل هذه الصور علىولا يعان  ،خلاف الأصل فهي رخصة
من أعظم الأدلة على عظم  ،أن شرعية هذه الصلاة من أعظم الأدلة على عظم شأن الجماعة علما : و الشارح

 -جل وعلا-لأن هذه الصلاة التي أوجبها الله  ؛ه في أول الكلام على صلاة الخوفوهذا قررنا ،شأن الجماعة
ذه الأركان من أجل عن بعض ه، يتنازل وفيها واجبات ،ئطفيها أركان وفيها شرا ،على هيئات وكيفيات محددة

من باب  ففي حال الأمن ،هذه الأركان للمحافظة على صلاة الجماعة الحفاظ على الجماعة يتم التنازل عن
  .من باب أولى في حال الأمن ،أولى

 .والله أعلم 
  .أجمعينمحمد وعلى آله وصحبه  نبينا ،وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله


